
مـاذا عـن الوضـع القـانوني لضحايـا الإخفـاء
القسري؟ّ

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

 سنوات كاملة لا تعرف أسرة الشاب المصري عمر حماد أية أخبار عنه، بعد اختفائه قسريا وإنكار
النظام المصري علمه بمكانه بعد أن ألُقي القبض عليه في محيط رابعة، وتحديدًا في  أغسطس/

آب  أثناء فضّ اعتصام رابعة العدوية.

في تلك الأثناء، وبينما رصاص القناصة والمدرعّات في كل مكان، كان عمر ذو الـ  ربيعًا حينها يرى
المصابين يتساقطون واحدًا تلو الآخر، حاول بكل جهده إنقاذهم حسب شهود العيان، لكن حدث
مـا لم يكـن في الحسـبان، حيـث فجـأة وأثنـاء إسـعافه للمصـابين اخُتطـف الشـاب العشريـني مـن قبـل

إحدى المدرعات العسكرية، ومنذ تلك اللحظة اختفى من على وجه الأرض.

منــذ عــام  وبعــد فــضّ اعتصــام رابعــة، ازدادت جريمــة الإخفــاء القسري في مصر بعــدما طــالب
الرئيس المصري الشعب بتفويضه لـ”مكافحة الإرهاب”، وبعد مرور  سنوات، وهو العقد الأسوأ
لمصر في مجــال حقــوق الإنســان بحســب المبــادرة المصريــة لحقــوق الإنســان، مــا زالــت عمليــات الإخفــاء

القسري مستمرة.
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خا إطار القانون
حاول “نون بوست” رصد الوضع القانوني للمختفين قسريا بعدد من الدول العربية التي تفاقمت
فيهـا حـدة ممارسـات الإخفـاء القسري خلال الــ  سـنوات الأخـيرة، وقـال حقوقيـون ومواطنـون في
حديثهم معنا إن الأشخاص المخفيين قسريا قد أصبحوا خا القانون بالنسبة إلى الدولة، فالأنظمة
العربية تتبرأّ من وجودهم لديها ولا توجد آلية محددة لوضعهم القانوني، ومن ناحية أخرى يرفض

أهلهم إعلان وفاتهم على أمل أن يعودوا يومًا ما.

فصّ ملح وداب 
بحثـت عائلـة عمـر حمـاد كمـا أهـالي المخفيين في كـل مكـان، ولم يفقـدوا الأمـل يومًـا لعلهـم يجـدون أي
بادرة تدلهم على طريق يقول لهم: “لقد مروا يومًا من هنا”، عمر الذي كان طالبًا في كلية الهندسة
 بجامعة الأزهر ولاعبًا في نادي الزمالك، وكانت آماله وأحلامه لا يسعها الكون، ضاع من عمره
سنوات مات فيها من مات ووُلد فيها من ولد، وما زال هو يواجه مصيرًا مجهولاً، وتواجه أسرته ألماً

وسؤالاً يوميين: “هو كان فص ملح وداب؟”. 

ظهـر مصـطلح الإخفـاء القسري جليـا في مصر بعـد انقلاب السـيسي، وبـدأت عمليـة التوثيـق والتـدوين
ــا الذيــن دشّنــوا صــفحات عــبر فيســبوك للحــديث عــن ذويهــم، منهــا مــن قبــل أهــالي المخفيين قسري
ا”، وعلـى التـوازي دُشّنـت بعـض المبـادرات الـتي اختصـت تحديـدًا بمتابعـة “رابطـة أسر المخفيين قسريـ
ملف المخفيين قسريا، ومنها مبادرة “أوقفوا الإخفاء القسري” عام ، وهي مبادرة تجمع عددًا

من المنظمات الحقوقية المصرية.

"ما بعرف إذا أبي موجود أو لا" .. قصص لذوي المختفين قسراً تكشف عن
حجم الظلم الذي تعرضوا له جراء حالة عدم اليقين التي يعيشون بها.

pic.twitter.com/R41erDmZAk
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ومع استمرار التدوين حول جريمة الإخفاء القسري في مصر، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان،
 يـره الأول الـذي لم يصـدر غـيره حـول تلـك الجريمـة في وهـو الجهـة الحقوقيـة الرسـمية في البلاد، تقر

يوليو/ تموز ، تحت عنوان “عن الإخفاء القسري في مصر ما بين الادعاء والحقيقة”.

يـر إن هنـاك  حالـة اختفـاء قسري خلال عـام ، بينهـا  حالـة قـالت الداخليـة وقـال التقر
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المصرية إنها أفرجت عنها، فيما تبقّى  محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق، ونفت الداخلية
علمها بمكان تواجد  شخصًا آخرين.

يـادة ا في مصر، ومـع ز يـر رسـمي واحـد يتحـدث عـن المخفيين قسريـ وبعـد كـل تلـك الفـترة، لا يوجـد تقر
الضغــط علــى النظــام المصري للإعلان عــن مصــير مئــات المخفيين، يبقــى التــدوين وحــده هــو الوســيلة
الوحيـدة لأهـاليهم، خصوصًـا أن الدولـة لا تعـترف بعـدم وجـودهم وتتـبرأّ مـن أي صـلة لهـا بهـم رغـم
ظهـور عـدد مـن المخفيين بعـد ذلـك، لكـن النظـام لا يسـتشعر الحـ وسـط كذبـه بعـدم معرفـة مكـان

هؤلاء، ثم ظهورهم رهن تحقيقات نيابات أمن الدولة.

التدوين 
كان التدوين مفيدًا في حالة الناشط أحمد جيكا “ جيكا”، الذي ألُقي القبض عليه في  يونيو/
حزيران ، أثناء المتابعة الأمنية على خلفية تعرضه للحبس في سنوات سابقة بسبب مظاهرات

شارك فيها، منها تلك المناهضة لبيع جزيرتيَ تيران وصنافير.

بقي جيكا مختفيًا لأكثر من  يومًا، وبعد الضغط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ظهر مرة
أخرى في نيابة قليوب شرقي مصر، ووُجّهت إليه النيابة تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” قبل أن
 تقـــرر إخلاء ســـبيله بضمـــان محـــل إقـــامته، لكنـــه اختفـــى مـــرة أخـــرى بعـــد قـــرار إخلاء ســـبيله في
أغسطس/ آب ، وحتى الآن لم تُعلن وزارة الداخلية عن مكان احتجاز جيكا، رغم تقدم والدته

ببلاغ للنائب العام مطالبة بالتحقيق في سبب اختفائه.

كثر من  ألف حالة بين عامي  و  في مصر وحدها.. ضحايا أ
الإخفاء القسريّ والمأساة

TheirRi#المنسيّة#اليوم_الدولي_لضحايا_الاختفاء_القسري#حقهم_حرية
ght pic.twitter.com/akehOvmeaV
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يقول مشرف صفحة “الحرية لأحمد جيكا” إن التدوين وحده ليس كافيًا في الوقت الحالي، رغم أنه
وسيلتهم لتوثيق اختفاء جيكا.

ويضيف: “جيكا كغيره من المصريين قُبض عليه أثناء تنفيذه لإجراء غير قانوني وهو “المتابعة الأمنية”،
هو فقط نوع من التنكيل يمارسه عدد من ضباط أمن الدولة ضد المصريين، وليست المرة الأولى التي
ا، لكـن هـذه المـرة ليسـت هنـاك اسـتجابة حقيقيـة مـن النظـام للإفصـاح عـن يتـم فيهـا إخفـاؤه قسريـ
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مكانه”.

وتابع: “سلاح الحرب على الإرهاب هو سلاح خاطئ تمامًا، توجهه الدولة نحو أشخاص لا ذنب لهم
سوى حلمهم بمستقبل أفضل”.

والــدة جيكــا، الســيدة ذات الـــ  مــن عمرهــا، لم تســتطع تــدبير نفقاتهــا المعيشيــة بعــد اختفــاء نجلهــا
كثر من مرة، وأيضًا وفاة زوجها قبل بضع سنوات، وكان جيكا هو عائلها الوحيد. وتعرضه للحبس أ

كـثر مـن عقـد علـى ثـورات الربيـع العـربي، مـا زالـت آلاف الأسر تتسـاءل عـن مصـير أبنائهـا ممّـن وبعـد أ
ضــاعوا وأخُفــوا في غيــاهب الســجون، مــا مصيرهــم عنــد الخــروج مــن محبســهم إن ظهــروا أصلاً؟

والأهم كيف تعيش تلك الأسر في تعاملاتها الحكومية؟ ماذا تسمّي الدول العربية المخفي قسريا؟

اليمــن.. النســاء وحــدهن يتجرعــن مــرارة
الفقد

يــر أصــدرته منظمــة مــاعت لحقــوق الإنســان في مصر، فإنــه ورغــم أن ممارســات الإخفــاء بحســب تقر
القسري من قبل السلطات والأنظمة الحكومية تجاه المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق
الإنسان، من ضمنهم المحامون والصحفيون، استراتيجية لبثّ الرعب داخل المجتمع، إلا أنها تفاقمت
على يد الجماعات المسلحة والفواعل غير الدول بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق

الإنسان.

وأشـــارت المنظمـــة إلى تفـــاقم الإخفـــاء القسري في العديـــد مـــن دول منطقـــة الـــشرق الأوســـط، مثـــل
يا، والميليشيات يا الديمقراطية في سور الممارسات التي ترتكبها جماعة الحوثيين في اليمن، وقوات سور

المسلحة والتنظيمات الإرهابية في كل من ليبيا والعراق.

وفي اليمن، قال التقرير إن جماعة الحوثي وحدها تورطت في الفترة ما بين مايو/ أيار  وحتى
أبريل/ نيسان  في إخفاء  من الحقوقيين والصحفيين، وتورطت في عام  وحده في
إخفـاء مـا يقـرب مـن  شخصًـا مـن المـدنيين، فيمـا لا توجـد إحصـاءات دقيقـة تحـدد عـدد المخفيين

قسريا في اليمن.

وأزمة الإخفاء القسري لا تعني المخفيين قسريا وحدهم، بل إن التأثير الأكبر يقع على ذويهم خصوصًا
النساء اللواتي يتحملن الكثير من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لحالات الإخفاء، فغالبًا ما ينتج عن

اختفاء الرجال من العائلات تأثيرات كبرى، كفقد دخل الأسرة وكذلك الحماية الاجتماعية.

وبخلاف الوصم الذي تعانيه النساء وأطفالهن من المجتمع، والظلم الفردي ضدهن وضد أحبائهن،
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إلا أنهن أيضًا يواجهن الاستبعاد من التعليم بالنسبة إلى صغارهن بسبب الوضع القانوني الملتبس
للمختفين (الذين لا يعتبرَون رسميا موتى أو على قيد الحياة)، إلى جانب انعدام الأمن المالي للأسرة،
حيــث لا تســتطيع الزوجــة أو الابنــة في الكثــير مــن الأحيــان الوصــول إلى الأصــول العائليــة والمــيراث
والحسابات المصرفية المودعة باسم الرجل المختفي، فيما تحاول النساء في كثير من الأحيان الحفاظ

على إرث الزوج. 

وفي حــديث لـــ”نون بوســت”، يقــول نبيــل الأســيدي عضــو نقابــة الصــحفيين اليمنيين، إن الإخفــاء
القسري من أبشع الجرائم الإنسانية، خصوصًا أن ألمه ليس مؤقتًا مثل الموت مثلاً، بل إنه ألم طويل
المدى ينطوي تحته الاختطاف والتعذيب والمنع من الحقوق، وأيضًا ربما تكون جريمة القتل، وهي

كثر ورودًا في جرائم الإخفاء القسري. جريمة أ

ــا لفــترات طويلــة تظــل تنتظــر عــودته”، ويحــكي وتــابع: “ألم تلــك الجريمــة يرتبــط بــأسرة المخفــي قسري
الأسيدي عن شقيقه الذي اختفى قسريا منذ الثمانينيات، وما زالت والدته تبحث عنه حتى الآن،

وما زالت أسرته للحظة تعيش على أمل عودته.

حال أسرة شقيق الأسيدي كحال معظم الأسر العربية التي اختفى أحد أفرادها بفعل الأنظمة أو أي
جهـة مرتبطـة بهـا، وهـو نفـس حـال الشـاب المصري عمـر حمـاد الـذي ترفـض عـائلته حـتى الآن إعلان
وفـاته وتسـتمر في التـدوين عنـه لعلـه يعـود يومًـا، وفي الغـالب لا يتـم حذفـه مـن سـجلات الدولـة إذا لم

تتقدم أسرته بطلب لإعلان وفاته.

ويســتطرد الأســيدي في حــديثه عــن الإخفــاء القسري: “غالبًــا مــا تكــون انتهاكــات الإخفــاء القسري مــن
قبل الدولة أو جماعات مسلحة محسوبة عليها وبرعايتها، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في مواجهة
ـا مــن الحــديث عنهــم، كي لا هــؤلاء النــافذين في الدولــة، وهنــاك خشيــة مــن أهــالي المخفيين قسريـ

يتعرضوا لنفس العقاب من قبل الجهات النافذة”.

مكملاً: “ودائمًا ما يخشى الناشطون في المجال الحقوقي والمحامون أيضًا من الحديث عن الأمر، إما
بسبب الخوف من الدولة وإما بسبب عدم وجود معلومات أو أماكن احتجاز معروفة ورفض الدولة
الإفصاح عنها، وندرة المعلومات المقدمة لهم، فتلتزم الأسر الصمت وتعيش على أمل عودة المفقود”.

يا.. لا حقوق وسط نظام عنجهي وفي سور
 يــة لحقــوق الإنســان، فــإن مــا لا يقــل عــن يــا، وبحســب الشبكــة السور مــن اليمــن إلى سور
يــــا منــــذ شخصــــاً، بينهــــم  أطفــــال و ســــيدة لا يزالــــون قيــــد الإخفــــاء القسري في سور
ير إن النظام السوري قد ارتكب الإخفاء القسري في إطار هجوم واسع آذار/مارس ، وقال التقر
النطاق ضد فئات السكان المدنيين، وأعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام
يــا أســوأ دولــة في العــالم فيمــا يخــص ملــف بهــا، وهــو مــا يشكّــل جريمــة ضــد الإنسانيــة، وتعتــبر سور

https://snhr.org/arabic/2023/08/30/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1/


المخفيين قسريا.

وفي هذا الصدد، يقول رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قضية المخفيين
قسريا تعتبر غامضة وفيها تشعّبات كثيرة، وهو مسار لا يمكن وصفه بالسهل في ظل عدم الاهتمام
مـن قبـل المجتمـع الـدولي، الـذي يبحـث ضمـن مسـارات كثـيرة ومبـادرات عـن الحـل السـياسي داخـل

يا، متناسيًا ملف الإخفاء القسري الذي ذاق مرارته كل بيت سوري. سور

وأشار عبد الرحمن في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن المجتمع الدولي أصم لا يسمع إلا نفسه، فرغم
كثرة المبادرات في هذا الصدد إلا أنها آمال زائفة، وأضاف: “نحن في المرصد السوري لحقوق الإنسان
تناولنــا كثــيرًا هــذا الملــف، وهــو واجبنــا الإنســاني وهــدفنا، لكــن أظــن أن حلحلتــه تتطلــب رحيــل هــذا
النظام الذي انتهج آلية الخطف والإخفاء لتصفية خصومه، فالمنظمات الحقوقية قادرة على خلق
ه وكيــف ســتطبق حــل القضيــة؟ حيــث كيــف يمكــن الحــل مــع هــذا النظــام الآليــات، لكــن لمــن ســتوج

العنجهي؟”.

ويشـير إلى أن الحـل السـياسي الـذي يقـوم علـى القـرارات الأمميـة خاصـة القـرار الأممـي ، قـادر
ا، دون ذلـك إن الأمـر صـعب، خاصـة أن النظـام يتنصّـل علـى حلحلـة ملـف المخفيين والمغيـبين قسريـ
أصلاً من حالات الإخفاء، كما أن مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري هدفها سياسي، وهي

ية فقط ولا صحة لها، ولم يتم حتى الآن إطلاق سراح أي من هؤلاء الذين تم الإعلان عنهم. صور

ويتــابع: “النظــام يقــول بهــذه المراســيم للغــرب والــدول الإقليميــة إنــه تغــير، بغيــة تحصــيل مساعــدات
ودعم سواء سياسي أو اقتصادي، ومن تم إطلاق سراحهم قضاياهم غير سياسية”.

ويوضّح عبد الرحمن: “هؤلاء ممن اختفوا لا يعترف النظام أصلاً بوجودهم ويتنصّل من إخفائهم،
فكيف يكون لهم أوراق ثبوتية؟ هم بالنسبة إلى النظام كأنهم لم يكونوا موجودين على وجه الأرض،

فهل يمكن أن يعترف النظام بأنه قتلهم أو توفوا في معتقلاته؟”.

متابعًا: “هنا وجب أولاً الحديث عن كيفية إيجاد وسائل من قبل المجتمع الدولي، لكشف وفضح ما
عــاشه هــؤلاء قبــل قتلهــم، والأكيــد أن شهــود عيــان في المعتقلات قــادرون علــى المساعــدة وتقــديم
يــه، لا يمكــن أن المعطيــات، وبعــدها كــل شيء ســيكون واضحًــا للمحاكمــة أمــام قضــاء دولي عــادل ونز

نسمح بمرور هذا النظام بعد كل الجرائم بشكل عادي، ويجب محاسبته”.

أما عن فكرة وجود حل لأهالي المخفيين قسريا لتعاملاتهم القانونية، فيما يتعلق مثلاً بإجراءات الإرث
أو دخـول الأبنـاء للمـدارس وغيرهـا، يقـول الناشـط الحقـوقي السـوري إن المنظمـات الحقوقيـة تحـاول
مساعدة أهالي المخفيين قدر المستطاع، ويضيف: “لكن إن كان المجتمع الدولي بكل آلياته لا يقدر على
يا أن تفلح في حصر الأعداد و مساعدتهم، هل يمكن لمنظمات تحرَم في الأساس من العمل في سور

مساعدة ذويهم؟ غير ممكن، فلا حقوق لأحد قبل إزاحة النظام”.



ليبيا..
ير الحقوقية إلى أنه لا توجد أي تقديرات محددة لأعداد المخفيين قسريا داخل ليبيا منذ تُشير التقار
كـــدت تفـــاقم ممارســـات الإخفـــاء القسري الـــتي ترتكبهـــا عـــام ، إلا أن بعـــض تلـــك المنظمـــات أ

. الميليشيات المسلحة وغيرها من الجهات منذ عام

وفي هــذا الصــدد، يقــول عبــد المنعــم الحــر، أســتاذ القــانون الــدولي ورئيــس المنظمــة العربيــة لحقــوق
الإنسان بليبيا، إن حالة الإخفاء القسري هي فقط التي يتم فيها اختطاف شخص ما أو سجنه من
قبــل دولــة أو منظمــة سياســية، أو مــن قبــل طــرف ثــالث بتفــويض أو دعــم أو موافقــة مــن دولــة أو
منظمـة سياسـية، ويتزامـن مـع ذلـك رفـض الاعـتراف بمصـير الشخـص ومكـان وجـوده، بقصـد وضـع

الضحية خا نطاق حماية القانون.

واســتطرد الحــر: “نتيجــة لوقــوع العديــد مــن حــالات الإخفــاء القسري خلال العقــد المنصرم، اســتدرك
المـشرعّ الليـبي خطـورة ذلـك، خاصـة أن ليبيـا ليسـت موقعـة علـى اتفاقيـة مناهضـة الإخفـاء القسري،
وأصدر البرلمان القانون رقم  لسنة  الخاص بمناهضة التعذيب والتمييز والإخفاء القسري،
لكن على أرض الواقع لا يوجد تنفيذ لهذا القانون لسبب بسيط هو الانقسام الحكومي والمؤسسي،

ما أدّى من الناحية القانونية إلى صعوبة تطبيق القانون”.

ا، يقـول الحـر إن القـانون الـدولي يضـع علـى عـاتق وبالنسـبة إلى الوضـع القـانوني لأسرة المختفـي قسريـ
الدولـة الإفصـاح عـن مصـير المفقـودين خلال  سـنوات وقـت السـلم و سـنوات وقـت الحـرب، لأن
ذلــك مرتبــط بمــيراث وزوجــة في حالــة بين كونهــا أرملــة أو لا، بمعــنى آخــر هنــاك وضــع قــانوني للزوجــة

ا. ا كان أم ميتًا، وهي إشكالية كبيرة جدوالأبناء والأخوة والأخوات مرهون بوضع المفقود حي

ويختم: “نحن الآن في مرحلة الجمع والتوثيق للمختفين قسريا، ونحن بحاجة إلى مجموعة قرارات
قانونية يتشابك فيها البعد الاجتماعي والاقتصادي”، ويوضح: “الدولة يجب أن تولي اهتمامًا بهذه
الشريحـة، لكـن السـؤال هـل التـوقيت مناسـب لفتـح مثـل هـذه الملفـات؟ أنـا أقـول لا، لأن مثـل هـذا

الملف أرى أن يفتح في ظل حكومة منتخبة من الشعب وفي دولة مستقرة”.

في العــراق.. الأهــل يعلنــون وفــاة المختفــي



يا قسر
ير الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة إن عــدد المخفيين خلال نصــف قــرن وفي العــراق، قــالت أحــدث التقــار
كـــدت مفوضيـــة حقـــوق الإنســـان أن أعـــداد داخـــل العـــراق تجـــاوز النصـــف مليـــون شخـــص، فيمـــا أ
كد وجود العراقيين المخفيين خلال الأعوام  و  و قد بلغ  آلاف و حالة، وتأ

 حالة منهم داخل السجون.

وقــالت ميســم عبــد الله، رئيســة منظمــة نســاء نينــوى للحقــوق، إن الدولــة لا تكــترث بأهــالي المخفيين
قسريا، وبحسب عبد الله فإن القانون العراقي يتعامل مع ضحايا الإخفاء القسري كمفقودين على يد

جهات مجهولة أو ضحايا إرهاب، في حين أنه تم اعتقالهم على يد جهات تابعة للدولة وبعلمها. 

كثر من يعاني جراء ذلك، وعن الوضع القانوني لأهالي المخفيين قسريا، تقول لـ”نون بوست” إن المرأة أ
بعد فقدان المعيل لأسرتها، وبهذا أصبحت المرأة هي المعيلة وهذا بحد ذاته مشكلة، خصوصًا لتلك
النساء اللاتي لا يملكن مهارات العمل، وأحيانًا تكون المرأة أمية غير متعلمة، وهو الأمر الذي يجعلها

فريسة سهلة يمكن ابتزازها واستغلالها من قبل الأشخاص ذوي السلطة والقدرة. 

ــا بشكــل خــاص، لكــن يتــم وتشــير إلى أنــه لا يوجــد حــتى الآن قــانون لتعــويض أهــالي المخفيين قسري
احتسابهم كضحايا إرهاب، وتلفت: “التعامل القانوني مع المخفيين قسريا وعدم وجود موارد للأسرة
أرغمـت ذويهـم علـى المطالبـة قانونًـا بـإعلان وفـاتهم، واسـتخراج شهـادات الوفـاة دون المـضي قـدمًا في
البحث عنهم أو معرفة مكان حبسهم أو حتى دفنهم، ورغم إعلان الوفاة لا يستطيع أهل المفقود

الحصول على تعويض مادي بسبب الإجراءات الحكومية المعقدة”.

ا، فلا توجـد هنـاك مشكلـة في أمـا بالنسـبة إلى تسـجيل الأطفـال بالمـدارس في حـال اختفـاء الأب قسريـ
ذلك طالما هناك أوراق ثبوتية لهوية الأب.
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